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 الرمز في الشعر العربي 
 جلال عبد الله خلفم.د.

 جامعة ديالى / كلية القانون

 والعلوم السياسية

 

 ملخص البحث

تناولت هذه الدراسة موضوع الرمز في الشعر العربي ، كونه من  

ة ، الموضوعات الأدبية المثيرة للجدل ، وقد اشتملت الدراسة على مقدمة موجز

باب ( ونتيجة أس1941ة مذهب شاع في العراق سنة )أوضحت من خلالها أنّ الرمزي

كما تناولت  سياسية اتخذهُ كثير من الشعراء سبيلاً غير مباشر للتعبير عن لواعجهم ،

ي لعرباالدراسة مفهوم الرمز لغة ، واصطلاحاً ، ثم شرعت ببيان الرمز في الشعر 

 هيركما عند ز القديم من خلال معرفة الشعراء بالأسطورة وتوظيفها في أشعارهم

 عصرإلا في ال اواضح ا،وامرئ القيس وآخرين ، غير أنّ الرمز لم يتبلور مفهوم

فة من مألوالعباسي على يد )بشار بن برد( الذي استطاع أن يكسر القواعد اللغوية ال

 ع أنخلال ولوجه إلى عالم )تراسل الحواس( ، الذي يعني أن كافة الحواس تستطي

الرمزية بأثروا ين توحداً ، كما تناولت الدراسة الشعراء العرب ، الذتولدّ وقعاً نفسياًّ م

حسن  )أديب مظهر( و)محمود)سعيد عقل( و-الجديدة الوافدة من وراء الحدود أمثال :

أفردت موضوعاً وإسماعيل( و)يوسف غصوب( واستشهدت بنماذج من أشعارهم ، 

 اهري(و)الحبوبي( و)الجوبعنوان : )الرمز في الشعر العراقي( وذكرت )الشبيبي( 

( و)السياب( و)صفاء الحيدري( و)حسب الشيخ جعفر( و)عبد الرزاق عبد الواحد

اشتمل و وآخرين للاستدلال بان الشعر العراقي لم يكن ببعيد عما كان يجري حوله ،

 ائمةقالبحث على خاتمة أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ، فضلاً عن 

 المبينة في خاتمة البحث .  المراجع والمصادر

 

 المقدمة

تعرضت الساحة الأدبية في الوطن العربي نتيجة الحرب العالمية الثانية .  

لهزات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية عنيفة ، زعزعت الثقة بالموروث 

الأدبي لدى المثقف العربي ، مما جعلته أرضاً خصبة لقبول التيارات الأدبية الوافدة 

وراء الحدود ، لاسيما تلك التي ظهرت في النصف الأخير من القرن التاسع عشر  من

، كالمذهب الرمزي الذي وجد قبولاً جارفاً من لدن المتلقي العربي ، كونه أدباً جديداً 

يتسم بالغموض وخفاء الدلالة ، وهو ما يتفق مع رغبات الطلائع المثقفة ، التي من 

ذاً للتعبير عن الواقع المهزوم ، بأسلوب الإيحاء أجلها اتخذت من الرمزية منف

والإشارة ، إخمادا للبراكين المتأججة في نفسه ، وإيصالا للرسالة الشعرية عبر 

ً من بطش السلطان ، ورد للقيود الاجتماعية  اوسائل أسلوبية غير مباشرة ، وهروبا

جتماعية المحافظة ، التي تحُرم ما يبيحه الشاعر الحر لنفسه ، لاسيما في البيئات الا
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ً معبراً عن الأحاسيس والمشاعر والعواطف بطريقة  ً حديثا فضلاً عن كونه منهجا

 الرمز والإيحاء . 

ومهما يكن من قول ، إن الإنسان في جميع مراحله التاريخية مياّل بطبيعته  

ً بعيدة ومساح ات نحو سوح الغموض والإبهام ، وذلك لمنح مضامين نصوصه آفاقا

يلات لف أجواء نصه ، لينفتح فيما بعد على تأوالغموض الذي ي، من خلال واسعة 

يقا( افيزمتعددة وتفسيرات مختلفة ، يقود المتلقي إلى عوالم ما وراء الحس )الميت

 لينتهي به المطاف إلى سراديب الأدب الغيبي . 

 ومما يجدر ذكره في هذا المقام ، أن الأدب الرمزي الذي ينسب به إلى الغرب 

 كما سيأتي .  ستمد في جذورهِ من الديانة البوذيةهو في حقيقته م

وان الشعر العربي لم يكن بعيداً في مضامينه عن الرموز والإيحاءات الخفية،  

ذا هفأنه محصور في دائرة جمع شتات وإذا كان للغرب فضل يدعيه في هذا الشأن 

 . رمزيا بعد بالمذهب الج ، سمي فيمأدبي ممنه بالأدب ولم شمله ، وصهره في قال

 

 

 مفهوم الرمز 

 الرمز لغة : يطلق الرمز عند العرب على :  

 . (1)لإشارة بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليد والفم واللسانا -أ

، ويرررى بعضررهم أنّ أصررل الرمررز هررو  (2)وقصررر بعضررهم الرمررز علررى الشررفتين 

اس ثلاثرة ) الا تكلرم النر   لره تعرالى :، كمرا فري قو (3)الصوت الخفي الرذي لا يكراد يفهرم

ار صرمل حترى ، وقيل : "أنه الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم ، ثرم اسرتع الا رمزا ( ايام

يررة ، . وكأن صاحب اللسان يقصد إلى الجمع بين المعراني الأربعرة الأخ (4)كالإشارة"

ن مس ، ويكرووردها إلى معنى واحد ، إذ يقرول : "الرمرز تصرويت خفريّ باللسران كراله

 بتحريررك الشررفتين بكررلام غيررر مفهرروم برراللفن مررن غيررر إبانررة صرروت ، إنمررا هررو إشررارة

لإشرارة ، وقيل الرمز مجاز نوعراً مرا ، يسرعف الإنسران علرى فهرم المثرال با (5)بالشفتين

ة ، وقررد ذكررر )ابررن رشرريق( مررن أنررواع الإشررار (6)إليرره وتمثيلرره وتمويهرره فرري آن واحررد

: والعرررب عنررى التشرربيه ، ومررن قبلرره قررال صرراحب الكامررل )الرروحي( ، ومررا جرراء علررى م

 .  (7)تختصر في التشبيه ، وربما أومأت به إيماء

 ،أن الرمرز فري لغرة العررب هرو الإشرارة  –بوجره عرام  –وإذ نستطيع أن نقول  

فقرد  ،وفي كلام العرب ما يدل على : أن الإشارة أو )الرمز( طريق من طررق الدلالرة 

أس مرن ه على البيان والإفصاح ، لأن حسن الإشارة باليد أو الرتصحب الكلام فتساعد

ال لة ، قرل هي بالدلا، أو تنوب عن الكلام ، وتستقتمام حسن البيان ، كما يقول الجاحن

 الشاعر : 

   (8)إنّ العناق حرامٌ قلُتُ في عنقي وقال لي برموزٍ من لواحظه 

يين( علرى شركل أو علامرة ، أو أمّا الرمز عند الغربيين فيطلق لغة عند )الفرنس 

أي شيء مادي له معنى اصطلاحي : كالكلب يرمز به للأمانرة ، وكرالرموز التري تردل 
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على العناصر الكيميائيرة ، وكالعلامرات التري علرى قطرع النقرود ، مشريرة إلرى مواضرع 

 .  (9)ضربها

جرزء  هوهناك من فرّق برين الإشرارة والرمرز ، لأن الإشرارة علرى وفرق مفهومر 

ارة عررالم الوجررود المررادي ، أمررا الرمررز فجررزء مررن عررالم المعنررى الإنسرراني ، والإشررمررن 

ر إلى إشارة واحدة ملموسة تشيمرتبطة بالشيء الذي تشير إليه على نحو ثابت ، وكل 

وهرو  شيء واحد معين ، أمّا الرمز فعام الانطباق ، أي يوحي بأكثر مرن شريء واحرد ،

 .  (10)متحرك ومتنقل ومتنوع

رمز اصطلاحا : هو اللفن القليل المشرتمل علرى معران كثيررة بءيمراء إليهرا أما ال 

سرري أو لمحرة ترردل عليهرا . وعلررى وفرق هررذا المنطروق أنرره ترم نقررل الرمرز مررن معنراه الح

، وقد  اللغوي إلى مصطلح أدبي ، إذاً تطلق الإشارة )وهي معنى الرمز( على الإيجاز

ة "هري لمحرة دالرة" ، ذلرك برأن إشرار جاء في كتاب )نقد الشرعر( فري وصرف البلاغرة :

ل )ابرن رشريق( ، وقا (11)المتكلم إلى المعاني الكثيرة بلفن قليل يشبه الدلالة بءشارة اليد

عنراه ، وملاً الإشارة في كل نوع من الكلام لمحة دالة واختصار وتلويح يعررف مجمر: "

المرتكلم  لة : "إن، وهذا نصٌ في إفادة غير المباشرة في الدلا (12)بعيد من ظاهر لفظه"

هم ، إنما يستعمل الرمز في كلامه لغرض طيهّ عن كافة الناس والافضاء به إلرى بعضر

و أفيجعررل للكلمررة أو الحرررف أسررماً مررن أسررماء الطيررر أو الرروحش أو سررائر الأجنرراس ، 

حرفا من حرروف المعجرم ، ويطلرع علرى ذلرك الموضرع مرن يريرد إفهامره، فيكرون ذلرك 

مرن  ، ويقرول )القشريري( عرن الصروفية (13)رموزاً عن غيرهمرا"قولاً مفهوما بينهما م

والإخفراء  أنهم "يستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا بها الكشف عرن معرانيهم لأنفسرهم ،

والسرررتر علرررى مرررن بررراينهم فررري طرررريقتهم ، لتكرررون معررراني ألفررراظهم مسرررتبهمة علرررى 

 . (14)الأجانب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز في الشعر العربي  

  -في الشعر العربي القديم : الرمز -أ

اختلف النقاد ما إذا كان شعراء العصرور القديمرة يعرفرون الرمرز أم لا . فرذهب  

بأنهّ لم يكن مقردوراً للجراهلي والعربري بعامرة أن ومنهم ) ايليا حاوي (  جمع من النقاد 
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تكرن  يلمّ بهذه التجربة ؛ لأنّ مستواه الإبداعي والحتميرات التري خضرعت لهرا نفسره ، لرم

 لتيسّرَ له الولوج في أعماق هذه التجربة . 

ولرو أن  .نحرو الواقعيرة  هللعنصر الغيبي الخارق ساقالجاهلي إنّ افتقاد العربي  

رمزيرة، قائق الالشعر القديم ألم بالأسطورة عبر عالمها البهي لنال قليلاً وكثيراً من الح

 ،حترى أنهرا شرملت الكرون فالأسطورة كانرت مبدعرة فري العصرور الإغريقيرة المتقدمرة 

 فضررلاً عررن الحيرراة ومررا وراءهررا فرري ا لهررة ولررم يكررن الجرراهلي نازعرراً ذلررك المنررزع

لغيبيرة االأسطوري ، وإنما كان يواجه الواقع بقدرته الخاصة ولم يتوسرل عليره برالقوى 

قري د الإغريعلى ذلك ، برأنّ المعتقركما فعل الإغريق ، ثم يعضد الناقد رأيه بالاستدلال 

وّة ثرراً لقرألأسطورة بأنها تتدخل في حياة البشر ، بينما لم نجد في الشرعر الجراهلي في ا

 كمرا فري غيبة تطرأ وتغير المصائر ، بل كان الجاهلي يعمد إلرى ذاتره فري قوتره البدنيرة

عرورة وشعر عنترة و)عمرو بن كلثوم( أو من خلال الفرس والناقة اللذين يقرتحم بهمرا 

رب بررأن هررذا الرررأي فيرره مجانبررة للحقيقررة ، حيررث أنّ العرر ، ويرررى آخرررون (15)الطبيعررة

 والرمرز كانوا يعرفون الرمز "لأن لغة الكهان في الجاهلية كانت تعتمد علرى المواربرة

تحقرق توالإبهام والاستغلاق وعلى القسم والطنين والجلجلة والتهويل والاغرراب حترى 

هري الأسررار والغيروب و الغاية المقصودة منها وهي الترأثير فري السرامعين مرن طرلاب

 أقرررب إلررى الرمزيررة الغربيررة مررن حيررث اعتمادهررا علررى الإبهررام والغمرروض واهتمامهررا

لمفهروم ، ولعرل هرذا ا (16)بالموسيقى التي تخلق جواً من الإيحاء وصوراً مرن الأحرلام"

ذي كران هو الذي دفع الدكتور )نجيب البهبيتري( إلرى القرول برأنّ جميرع أنرواع الغرزل الر

بهرذا  ه أنّ الشراعر لا يقصرددجاهلي يقردم بره لقصرائده مرن براب الرمرز ، وعنرالشاعر ال

ه نفسره الغزل إلى موضوعه ، وإنما يقصد به إلى غير ذلك مما يهمّ أمره ، ويأخرذ علير

لشرعراء أسماء تقليدية تجري فري الشرعر عنرد ا، فالمرأة في ذلك رمز ، وأسماء النساء 

كررذلك مررا روى عررن العصررر الجرراهلي مررن دون وقرروع علررى صرراحباتها ، بررل أنرره عرردّ 

قصص الحرب مثرل قصرة )البرراق( وقصرة )المررقش الأكبرر( وقصرص غررام )امررئ 

كرن لا يم ا، ولعل فري ذلرك غلرو(17)القيس( ولهوه وقصة غرام )عنترة( من قبيل الرمز

،  تصديقه ، وإنما يمكن القول انّ العررب عرفروا الرمرز ولكرن فري ضرمن حردود معينرة

هنرراك وهنرراك . فمررثلاً أن فرري شررعر )امرررئ القرريس( لحظررات رمزيررة وإشررارات وردت 

اطع نادرة وبخاصة في وصفه الليل وفي وصفه للحبيبة بجسردها وجمالهرا المثرالي السر

لحسية ، والرمزية ظهرت في وصفه لليل من استبطان الدلالة النفسية غير المظهرية ا

ن تفوق ، وقد انحسرت عر، ووصف الليل صادر كله عن حالة من المجاز الأعلى والم

لوصرف االشاعر فيه اللثم والحجب فشاهد الليرل جمرلاً ، ولقرد كانرت النغميرة عبرر ذلرك 

يهرا أنغمية رمزية ، لأنهرا جسردت المعنرى مرن خرلال الإيقراع فري هتافره المنسرحق "ألا 

نواع الليررل الطويررل" إلا أنّ الرمزيررة شرربه الفعليررة فرري قولرره . "أرخررى سرردوله علرري بررأ

حالرة  بتلي" ، فقد شاهد الشراعر سردول الليرل كمرا نشراهد سردول الخيمرة وتلركالهموم لي

ي إلرى من الاستعارة الضمنية بذلك شاهد الأحوال النفسية فري حلرة حسرية مبتدعرة تنتمر

ئ ول )امررالرمز ، لأن الشاعر تفوق على ذاته فيها ، وشاهد بالرؤيا ما لا يشاهد ، فقر

 القيس( : 
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 وأردف إعجازا وناء بككل   فقلت له لمّا تمطى بصلبه 

فهو هنا ينسب إلرى الليرل مرا ينسرب إلرى الجمرل حرين ينروء ويبررك بكلكلره علرى  

يرل ، الرؤيا الشعرية واستبطن الشاعر الجمل ونسرب حالره إلرى اللالأرض ، ولقد تمت 

 .  (18)فبدأ الليل جملاً أسطورياً هائلاً ينيخ بثقله الباهن على الأرض

والتعبيرر  الإيجرازمزيرة العربيرة تعتمرد علرى مبردأين همرا : ويمكن القرول ان الر 

 غير المباشر ، فمن الإيجاز قول زهير : 

 من كلّ مجثمَ  نواطلاؤها ينهض خلفه  نبها العين وا رام يمشي

فقررد لجررأ العرررب اليهررا نتيجررة عرردم قرردرة اللغررة  ة فرري التعبيررر أمررا غيررر المباشررر 

يرات ان، وعليره فران الك (19)جيش في خواطرهم المستعملة في احتواء المضامين التي ت

م زفيهرا إشرارة إلرى لا لأنّ التي وردت في الشعر القرديم يمكرن عردها فري ضرمن الرمرز 

ى . ونجررد إبررداع )زهيررر( كررذلك فرري كناياترره الأخرررمررن لرروازم الشرريء الررذي يررراد ذكررره

 كقوله : 

 على معتفيه ، ما تغب فواضله   وأبيض نهّاض بداه غمامة  

 قعودا لديه في الصريم عواذله   عليه غدوة فرأيتـه بكرت  

ن زهيراً في أسلوبه الداخلي كان يأنف من المعاني الصياّحة ، ومن المبالغات ا 

افته و في رهالمباشرة ، ولقد وقع المعنى في حالة من الكناية القائمة على التدرج والنم

صرريم قرد كران القيرام فري السمو على السابق . ويالشعورية ، وقد كان كل معنى لاحق 

لكررم . ووفود العذال من الأمور الحسية للتدليل على أن ذلرك الرجرل أوفرى إلرى غايرة ا

كانررت  مررن الواقررع الخصررائص الأول فيرره ، وتقرنهررا بررذاتها ، ولقررد ريرّرخالكنايررة تتإذا 

ن بهرردف الكنايررات عنررد الجرراهليين أداة للتجسرريد الررذي حسرربوه نائيرراً ، إذ كررانوا يسرررفو

د أن حسية ، كما فري المقارنرة برين ايطلري الظبري والفررس ، ثرم أراتعبير عن صفات ال

يمثررل الأفكررار كفكرررة الكرررم الترري طرررأت عليرره فرري ممدوحرره ، فعمررد إلررى مشررهد حسرري 

ي معنراه فربعارم مفعم ، فالكناية تفيد من الواقع تلرك الردلالات الخاصرة بره ، واللصريقة 

 ات والدلائل الحسية ، يقول )طرفة( :الأعراف الواقعية ، ومن خلال العاد

ع كنايرة ، ومدداهرا يسرتفاد لاع مخافرة" ، وفري الحلرول برالتلا"ولست بحلال الت 

، لاع هرو الرذي ينروي أن يخفري ضروءهمن دلالته عبر الأعراف ، ومن يحتمي عبر الت

 .  (20)ويخفي ناره ، وذلك كله ينم عن البخل ، وصغر النفس وضعف أقدارها

من قول فءن العرب كانوا يعرفون الرمز ، فقد رمزوا إلرى الأعرداء  ومهما يكن 

ي قبيلة اً بأيدلاة بالناقة الحمراء ، ولعل أبيات الشاعر الذي وقع أسيرفبالذئب ، وإلى ال

ن )بني تميم( وقد بعث بأبيرات إلرى قومره يحرذرهم مرن الغرزو وينصرحهم أن يرحلروا عر

 ل حيث يقول : جبالصحراء ، ويركبوا ال

 والبازل الأصهب المعقول فاصطنعوا  لوا عن الناقة الحمراء أرحلكم خ 

 والناس كلهّم بكر إذا شبعـــــوا  إن الذئاب قد اخضرّت براثنهـا  

لاة وبالجمرررل الأصرررهب فرررإنّ الشررراعر أراد برررـ)الناقة الحمرررراء( الررردهناء أي ال 

 الصمان أي الجبل ، وبالذئاب الأعداء . 
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مررن المشرري فرري الكررلأ والخصررب والنرراس كلهررم إذا  يقررول قررد اخضرررت أقرردامهم 

 ، فعلررى (21)شرربعوا طلبرروا الغررزو ، فصررار عرردوّا لكررم كمررا أن )بكررر بررن وائررل( عرردوكم

خررذ الرررغم مررن وجررود تلررك الإشررارات الرمزيررة فرري الشررعر الجرراهلي إلا أن الرمررز لررم يت

يرة عربمعنى اصطلاحياً إلا في العصر العباسي ، عصرر التحرول الظراهر فري الحيراة ال

ن مألوفرة مرحيث نجد ان )بشار بن برد( يكسر القواعد اللغويرة الالاجتماعية والعقلية ، 

ن اخلال ولوجه إلرى عرالم )تراسرل الحرواس( ، الرذي يعنري أنّ كافرة الحرواس تسرتطيع 

 تولدّ وقعا نفسياً موحّداً ، كما في قوله : 

 وحديث كالوشي وشي البرود  ولها مضحك كثغر الأقاحـي  

 المنايا من بين حمر وســود  مت بي خلف الستور لأفواه فر 

 واسقياني من ريق صفاء رود  أيها الساقيان صبا شرابــي  

إن تمثل حديثها بمثل وشري البررود ، فانره لرم يطررق قربلا ، لأنّ فيره انتقرالاً مرن  

ة حاسة السمع إلى حاسة البصر ، وعمود التشبيه عند العررب كران يجرري علرى مقارنر

، لأن الشررعر العربرري جرررى علررى سررنة الوضرروح  ةشرربيه بررين طرفرري حاسررة واحرردالت

يررا ، والمنطررق ، ولرريس علررى سررنة التمثررل والإيحرراء ، كمررا أن البيررت الأخيررر رسررم المنا

ط وشاهد لونهرا ، ولريس للمنايرا لرون يردثر عنهرا ، وهري لمرح تتخطفره فري مظران ويسرق

 عنها في مظان أخرى . 

لمجررال أنّ الحيرراة فرري هررذا العصررر قررد جنحررت إلررى وممررا ينبغرري ذكررره فرري هررذا ا 

ن مرن الكبرت والضرغط أضرف إلرى ذلرك اسرتكمال صور من التعقيد ، وتعرضرت لألروا

ى نشراط التشيع والتصوف وسائلهما المذهبية والأسلوبية ، وقد كان ذلرك كلره مردعاة إلر

عنررى التعبيررر الرمررزي علررى السررنة الأدبرراء شررعراء وكتابرراً ، واسررتتبع ذلررك أن يتضررح م

، المثرال الرمز في أذهان النقاد ، ونجد ذلك بجلاء لدى الشعراء العباسريين فعلرى سربيل

 ان المتتبع لشعر أبي تمام يقف على ثلاث ظواهر : 

نره أأنه يوجز أحيانراً إيجرازاً يضريق عرن المعنرى أو يقصرر عرن ادائره ولاسريما  -1

 كان يعمد إلى معان دقيقة لا يلائمها هذا الضغط . 

 البديع وإكثاره تبعاً لذلك )من غير المباشر في التعبير( .  إكثاره من -2

الغمرروض النرراجم عررن الظرراهرتين السررابقتين . ومررا تلررك الظررواهر إلا خصررائص  -3

ومرذهب )المتنبري(  (22) مذهب الإشرارة ، أو مرذهب الرمرز الرذي عرفره )ابرن رشريق(

 يكررن غررزلا فقررد لاحررن بعررض النقرراد أنّ غزلرره الكررافوري ، لررم يكررن غررزلا صررريحاً، لررم

 يقصررد برره المرررأة ، وإنمررا كرران غررزلاً يرمررز برره إلررى )سرريف الدولررة( وإلررى أشررجانه

د بره النقراوخواطره وآماله المتصدعة بعَْد فراق هذا البطل الحبيرب إلرى نفسره ، كمرا تن

هررذا  ان قلرريلاً مررن الغررزل الررذي أنشررأه )أبررو فررراس الحمررداني( وهررو أسررير الررروم ينررزع

ن لى ذلك أن الشعر العربي في الأندلس لم يكرن بمنرأى عرأضف إ (32)المنزع الرمزي

 استخدام الرمز في نصوصه . 

ان أروع تجربررة لررـ)موضوعة الجبررل( فرري الشررعر العربرري نجرردها عنررد الشرراعر  

. الجبررل مكرران  (42)الأندلسري )ابررن خفاجررة( دون أن نجررد عنررده ذكرررا للجبررل بهررذا الاسررم

عمرد الأدب الرمرزي إلرى اسرتعمال الجبرل للضياع ، الجبل ارتفاع وحاجز ونهايرة وقرد 
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لواحد من هذه المعاني بعد إحاطته بهالة من الضبابية وعدم التحديد . تبث فيه الروائح 

والأصوات ، من همهمة وهمس وهدير وكل لفن غامض وغريب ، ثمّ يحيرد عنره إلرى 

وصرررف مناسرررب وهرررو )الأرعرررن( أي الجبرررل الطويرررل ... ويتجررراوز الشررراعر الوصرررف 

لمادي ، وكأن وصف الأرعن يكفي لبيران المرراد الرذي قصرده الشراعر .. إلرى الحسي ا

الوصف المعنوي الذي تنفذ إليه التجربة الوجدانية بعمق حترى ينقلرب الوصرف المرادي 

إلى تشخيص يمكّن الشاعر من المحاورة والبحث عن سر البقراء والتحرول . انّ الشريخ 

لاة فروقار والحكمة ، وكأنره ناسرك يتأمرل الأثيرة عند العربي يجد فيها الالوقور صورة 

 يفكر في عواقب الدنيا : 

  (25)طوال الليالي مطرق في العواقب  لاة كأنهّ فوقور على ظهر ال

وتستمر الصورة الحسية لتعزز المعطي المعنروي )الشريخ( حرين يصربح الغمرام  

لم إلا المرتع عرد أمرامة الوقار والعلم لم يأعمامة يعتم بها الشيخ الوقور ، وحين تكتمل هي

مرن  عربي( التي لا تخلوبن الإصغاء والاستماع ، أضف إلى ذلك قصائد )محي الدين 

رؤيويرة وجدان رمزي مرهف تمثله القصيدة الصوفية العربية القديمة بعيد عن اللغة ال

 .  (26)، وقنوات الوعي والوجه والقناع

 رمز في الشعر العربي الحديث : ال -ب

( حرين أخرذ 1936ي الشعر الحديث لم تنتشرر وتعرم إلا بعرد عرام )ان الرمزية ف 

الشررعراء اللبنررانيون يخرجررون علررى المررألوف فرري الشررعر العربرري مررن حيررث المعنررى 

 . ولا شرك أن هرذهِ الرمزيرة الجديردة قرد رضرعت دون أدنرى شرك مرن ثردي (72)والمبنى

نزعررة  الإضررافة إلرىالرومانسرية الترري غرذتها التررراجم الحديثرة عررن ا داب الأوربيرة ، ب

لقصريدة االألم والحنين عنرد الشراعر العربري ، ولا ننسرى أن هرذهِ الرمزيرة الجديردة فري 

ي ، الحديثة قد ترأثرت بربعض الشرعراء الكلاسريكييين كشروقي ، والجرواهري ، والشربيب

 .  (82)والحبوبي ، واليازجي وبدوي الجبل والأخطل الصغير

مرن ظرواهر القصريدة الحديثرة ، ولربمرا  وقد أصبح الرمرز ظراهرة فنيرة أساسرية 

اً كبيرراً ، وقرد أدخرل تغييرر (92)كان الرمز من التقنيات الفنية المشذبة للصرخب الغنرائي

على شكل ومضمون الشرعر العربري ، ففري براب المعنرى أدخرل علرى الشرعر مرا حملتره 

ههم يالثقافة الحديثة مرن فكرر ومجرردات ، فرراح الشرعراء يسرتمدون اسرتعاراتهم وتشراب

عرن  وأوصافهم من الطبيعرة اللبنانيرة المختلفرة عرن طبيعرة الأقردمين ، ولريس خرروجهم

اسررقطوا برراب المبنررى بأقررل خطرراً فررأنهم عنرروا بالألفرراظ الشررفافة ذات الإيقرراع المررأنوس و

ة مباشررة علاق ا، وذلك لأنّ البنية اللغوية في عملية التوصيل له (30)الوحشي من الكلم

اعر أن  وسائل الفن هي التنوع في اللرون والشركل .. وعلرى الشربالرمزية التي ترى أنّ 

يبررز  يحوّل الكلمات الجارية عرن معناهرا التقليردي بردون أن يشرتق كلمرات جديردة ، أن

س، رنين الكلمات المركب ، بعض التناغم الذي لم يعزل بعرد ، ولكنره مرع ذلرك محسرو

كلمررة إضرراءة خاصررة ، لأنّ الهررذه العمليررة إلا إذا أضرراء بيررت الشررعر الكلمررة ولا تررتم 

حرو نيل بها المعزولة لا تستطيع مطلقاً أن تأخذ قيمة جديدة ، وسياق الكلام هو الذي يم

 .  (13)هذا الامتداد أو ذاك
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ومن هنا برز الاتجراه الرمرزي فري القصريدة العربيرة الجديردة ، حترى أوشرك أن  

فري  هُ هرذهِ السرديميةيلغي الوضوح تماما من المضمون الشعري المعاصر ، لتحل محل

عرد أول ر دعاة هرذا الاتجراه هرو الشراعر )أديرب مظهرر( الرذي يُ هلغة التعبير ، ولعل أش

ر شرراعر لبنرراني تررأثر بالمدرسررة الرمزيررة ، بعررد أنْ وقررع علررى مجموعررة شررعرية للشرراع

 غم قراتمالفرنسي )البير سامان( ، وأطلّ على عالم الشعر العربري الحرديث فري لبنران برن

قرد وأعماق نفسره ، ومرن أشرهر قصرائده : )نشريد الكرون( و)نشريد الخلرود( ، أرسله من 

 ،مرا بعرد فراتحتي عهرد الرمزيرة الرذي انتشرر فري لبنران في ااشتهرتا بعرد وفاتره ، إذ كانتر

ة ، ومررن يتتبررع قصررائد )أديررب مظهررر( يجررد أنرره يريرردُ فيهررا التفلررت مررن القيررود الماديرر

صررور محسوسررة وملموسررة ، فلررو أخررذنا ورواسررب الشررعر العربرري القررديم بمررا فيرره مررن 

 نّ أأينرا رلقراتم( التعابير التالية من قصائده )النسيم الأسود( ، )الروتر الردامي( ، )الرنغم ا

لرك ، فهرو فري ذ (32)الصورة الشعرية ترتفع عن المألوف إلى ما هو أبعرد مرن المعقرول

 سرجرنسرية ونيتفق مع الشاعر )سعيد عقرل( الرذي ترأثر هرو ا خرر بمبرادئ الرمزيرة الف

ر يرررى ان الشررع إذعلررى غرررار )فرراليري( وغيررره مررن الشررعراء الرمررزيين الفرنسرريين ، 

أس الحقيقي ينبثق عن اللاوعري ، وأن لا دخرل للروعي فري تكوينره وخلقره "اللاوعري ر

اعي حالات الشعر ، ورأس حالات النثر الوعي قبل إبداعي الشرعر ، برل فري ذروة إبرد

 .  (33)لا أكون واعياً في ذاتي"

ومن الشعراء الرمزيين أيضاً الشاعر )يوسف غصروب( ، الرذي اعتمرد الرمرز  

فنرراه  لتوليد صوره الشرعرية ، إيمانراً منره برأن الألروان والعطرور والأصروات متداخلرة

 يقول : 

 ومن الأشعة في غدائرهـا 

 نغم على قسماتها استولـى 

  (34)عبق يضوع وروعة تجلى

المترأثر برـ)بودلير( يررى ان ثمرة علاقرة عميقرة  كما ان الشراعر )صرلاح لبكري( 

 بين اللون والعطر والنغم فيقول : 

 ارى حيتتهادى الأنغام فيه 

 داء ـغاديات بالعطر والأن

 كما أن له قصائد تحمل العناوين ا تية : 

)همس العطور( و)صيحات الشمس( و)اللحن القاتم( فهو في ذلرك يبردو أنره قرد  

 ل الحواس وراح يقول : تنبه إلى إمكانية تداخ

 ها ويزهـو يويرقص الكون ت

 ويرفل بالأرجوان الوثيــر 

 وتغفو الكواكب في كل أفـق 

 بعيد نشاوى ، بهمس العطور

وكررأن صررورة الأرجرروان الرروثير ومررا تبعثرره فرري الررنفس مررن معرراني فرري الترررف  

والرفرراه أيقظررت فرري نفررس )صررلاح لبكرري( صررورة العطررور ، وأمررا الهمررس فيعررود إلررى 
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حفيف الثوب الأرجواني ، كما تستوقفنا في قصائده استعارات علرى طريقرة الرمرزيين 

 مثل )الشعاع المنادي( و)عربدات الضياء( و)أناشيد الطيون( . 

أما الشاعر )محمود حسن إسماعيل( فقد اهتدى هو أيضاً نحو الرمز والتجسريم  

حرو نهمرا أحيانراً علرى وقد أخذهما على ما يبدو عن الشاعر )خليل مطران( وأسررف في

 مررا ألررف فرري الأسررراف علررى نفسرره ، وقصرريدته )بحيرررة النسرريان( مررن ديوانرره : )هكررذا

 خير دليل ، وفيها يقول :  (أغني

 ح وذابت بحيرة النسيــان   رفرفت في دمي ورفت على الرو 

 وزماني وهيأتي ومكانــي   عندها قد نسيت ذاتي وحسّـــي  

 هجسة في خواطر الأكفـان  ـي ونسيت النسيان حتى كأنـــ 

 ح وغيبي عن ضجة الأكوان  يا بحيرتي زورق الرو حضوريما  

فهررذا شررعر قررد يصررعب ان تتحقررق الصررورة الترري يرسررمها وقررد لا نسررتطيع ان )  

ين برنحيط بأطراف العاطفة التي تمروج فيره ، وقرد تحتراج إلرى جهرد للتنقرل مرع رمروزه 

يضرراً علررى لمحررات رمزيررة فرري قصررائد الشرراعر ، ونقررع أ (35)(مجررالات الحررس المختلفررة

 )علي محمود طه( الذي يقول : 

 عرفت عيني بها أدمع قلبي   في يده زهرة تقطر ماء 

فقد جعل القلب زهرة تقطر دموعا ، وهي صورة لها أعماق رمزية إلى جانرب  

 جمالها وموسيقاها وما فيها من تشخيص . 

 -لرمز في الشعر العراقي الحديث :ا -ج

لال الحرب العالمية الثانية ظهرت في العراق ملامح الدعوة إلى الرمز في خ 

رحلة عن مظاهر التقليد الجامد التي سادت الشعر العراقي ما مخرجلتكون الشعر 

عام  ، وان الشيوع الفعلي لهذا المذهب بدأ في العراق منذ (36)طويلة من الزمن

فية إلى ازدياد الروافد الثقا ، ويرجع السبب في ذلك (37)( بصورة واضحة1941)

عد هو ذي يالتي هيأتها ظروف الحرب العالمية الثانية ، فضلاً عن السبب السياسي ال

ا اصروالاهم في نشوء الرمز في الشعر العراقي ، كما صرح بذلك الشعراء الذين ع

 تلك المرحلة . 

لسبب يقول بدر شاكر السياب : "نشأ الرمز أول ما نشأ في العراق وكان ا 

ً ، ولقد كنا نحاول في زمن )نوري السعيد(  ً محضا لملكي افي زمن العهد  –سياسيا

لى إنلجأ  أن نهاجم هذا النظام ولكننا كنا نخشى أن نهاجمه صراحه ، فكنا –المباد 

شاع الرمز بصورة أعمق ربما  –طبعا  –الرمز تعبيراً عن ثورتنا عليه ثم 

ائد ، وتعد القص (38)سياسية أغراض مدقتة"ولأغراض غير سياسية لأن الأغراض ال

لثورة ( من أغنى ما قيل في ا1958لت قبل ثورة تموز )يوليو( العراقية )يالتي ق

نشر ب( لم يكن يسمح له 1958تموز  14الجزائرية ذلك لأن الشاعر العراقي قبل )

 ث منحث على الثورة ضد الملكية ، فلجأ إلى الثورة الجزائرية يبالشعر الذي ي

 .  (39)خلالها همساً ما عجز عن قوله جهرا

الشاعر )يعقوب بلبول( يعُد أول  نّ هما يكن من قول في أسباب نشوئه فءوم 

( قصائد تنحو 1941تخذ من الرمزية مذهبا في التعبير حين نشر عام )اأديب عراقي 
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، وقد أشار )بلبول( إلى كل جانب من هذهِ الجوانب في مقدمات  (40)هذا المنحى

لقصائده الرمزية ، فقال في مقدمة قصيدته الأولى أنها "مع بعض من عشرات من 

طريقة ب هاأخواتها تبشر بنهج جديد في فهم المشاعر الإنسانية والتعبير عن

عراء على نهج ، وفيما بعد شاع الرمز في الشعر العراقي وسار الش (41)رمزية"

)بلبول( واستعملوا طريقته في التعبير عن أفكارهم السياسية وأودعوا فيه كثير من 

، ومنهم الشاعر )محمد مهدي الجواهري( الذي اعتمد الرمز  (42)صورهم الجذابة

، ليتطلع والقاموسية والقواعديةأسلوباً للتصوير ، لأجل التحرر من السياقات التقليدية 

صورة عن طريق الإحساس ، فضلا عن خشيته من بطش النظام إلى ما وراء ال

 (44). وللجواهري قصائد رمزية معروفة مثل قصيدة : )أنتم فكرتي( (43)آنذاك

( ، التي تعد من 1942) (46)و)على قارعة الطريق( (45) ( و)سواستبول(1962)

طلائع  أشهر قصائده الرمزية على الإطلاق ، وقد استخدم فيها رمز )الأب( بمعنى

المجتمع ، ورمز )الغابة( يعني الأحزاب ، و)الشمس( رمزاً للثورة كما قوله : "قال 

وأبوك ؟ فقلت له أنه لا يشغل بالي من أمره إنه كان يتحمل الألم ولكن بصمت . قال 

لي عابر سبيل بعد برهة .. أن هناك من ورائنا غابة .. ألا أدلك عليها فتستريح عندها 

خطوات .. وكنت لا أنفك أغني إلى جانب ذلك أغاني التمجيد لنور .. ولو بالرجوع 

 الشمس" . 

ولعل ما يديد قولنا أنّ عامل الخوف من السلطان كان وراء قصائد الجواهري  

لعراق اطنه وه إلى الثورة الجزائرية ، ليبث من خلالها ما يعانيه ؤالرمزية ، هو لجو

ق لعراائر( يضمنها رفضه للأوضاع في امن نظام حلف بغداد ، ففي قصيدته : )الجز

.  (47)، ويطلب من الجزائر أن تنتقم للشاعر ، ولكل إنسان ذاق ويلات الاستعمار

رش ويحث الجزائريين فيها على دك عرش الاستعمار . والعرش المقصود به هو )ع

ا بغداد( كما استخدم في قصيدته تلك مجموعة من الرموز الموحية التي يقصده

زاً حيث أورد لفظة )المسيح( رمزا للاستقامة ، ولفظة )الفاجرة( رم الشاعر ،

حيث  لـ)فرنسا( و)يشوع بن نون( الذي رد الشمس ، رمزاً للأمل بنجاح الثورة ،

 يقول : 

 ومن نابه حردا واقعلـــي   من ظفره وانزعي  شخذي الوح 

 من الهول والفزع الأفظــع   دعيه يذق ما أذاق الشعـــوب  

 وسوء قرارته فاجرعـــي   قي مرارته وأمضغــــي ويش 

 شذاة الصمود ولا تفزعــي   صمودا جزائر لا ترهبــــي  

 بشمس يرُد على يوشـــع   جزائر أسطورة حلـــــوة  

 .(48)المسيح(على المخدع)صليب   لك الويل فاجرة علقـــــت  

 وفي قصيدة )المستنصرية( يقول الجواهري :  

  (49)غبار السرايا فهو كالنسر أشهب  كالغراب كسوته وأسود داج 

إذ يشبه آخر ليلة من العهد الملكي بـ)الغراب( الناعب الذي هو رمز كل سوء  

 .  (50)، وبالرمز إلى فجر الحرية المنتظر بـ)النسر( الذي هو الرفعة والعزة
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من الثورة ويعُدّ الشاعر )صفاء الحيدري( من الذين لجأوا إلى الرمز ، واتخذ  

سر ، الج الجزائرية رمزاً للقضاء على الظلم في العراق ، إذ نراه يشير إلى معركة

 ( فيقول : 1948ومعركة )باب المعظم( في انتفاضة عام )

 فجماجم الأموات منهم للغد الداني جســــور 

 جعلوا جسومهو معابر للردى فءذا الحشـــود

 ـروا فوج من الشهداء ما أحلى لديهم أن يغيــ

 عبروا على جسر المنايا حينما استعصى المرور 

 يروي لدى الباب المضرّج كيف تم العبـــور 

إنّ الشاعر جعل جماجم الشهداء جسورا لاستقلال الجزائر في الظاهر أمام  

أنهم بيين رقابة نظام )نوري السعيد( ، ثم أعادها في بيت آخر عندما وصف . الجزائر

ة للوصول إلى أهدافهم ، والمقصود في الحالتين معركيعبرون على جسر الموت 

 ضرجةم)الجسر( بالعراق المشهورة ، كما أشار في بيت أخر بان الحرية بالجزائر 

. وهكذا  (15)بالدم ، لكن المقصد وهو التورية إلى معركة )باب المعظم( العراقية

 ورة فيالثر تنبئ ب)السياب( استخدم التعبير الإيحائي وهو يشير إلى أن ثورة الجزائ

دة قصي العراق ، فيقول أصداؤها الحمراء تنهل في داري ، شلال أنوار ، وهكذا في

يين عراق)جميلة( فهو يغضب لتأخر الثورة في وطنه ، ولعل السياب أكثر الشعراء ال

م( ميلا للرمز والأسطورة فيقول : "أغلب قصائدي هي مزيج من طريقة )أبي تما

 أريخ( : إدخال عنصر الثقافة والاستعانة بالأساطير والتوطريقة )ايديث ستويل

ب . ففي قصيدته )المطر( فقد رمز للخير والح (52)والتضمين في كتابة الشعر"

لذهب ر واوالحياة والخصب بالمطر ، أما قوى الشر والموت والجدب فرمز إليها بالنا

ور الص لبلورة هذهِ والظلام والمدينة ، وقد سعى بالتدريج إلى استعمال الأسطورة 

بدأ . القصيدة ت (53)كلها وذلك بتشخيص رموزه بحيث أمست جزءاً من اجزاء النص

لى إمطر بالحديث عن عين حبيبته ، ثم ينفذ إلى الطبيعة نافذاً منها مع قطرات ال

تتوحد وق ، جوهر المأساة التي تشكل تجربة القصيدة التي دفعته إلى الفرار من العرا

لكن وب ، وطن ، بل وتكاد ان تكون رمزاً له ، فالمطر يرمز إلى الخصالحبيبة مع ال

  الجوع .. لذلك لم يثمر المطر في العراق إلا (54)الخصب لا نفع فيه مع وجود الظلم

 فالغلال التي يسكبها تحصدها الغربان والجراد 

 ومنذ أن كنا صغاراً كانت السمــــــاء 

 تغيم في الشتـــــــــــــــاء 

 هطل المطـــــــــــــــر وي

 حين يعشب الثـــــــرى  –وكل عام 

 ما مر عام والعراق ليس فيه جـــــوع 

فالنص مفتوح فضاؤه واسع له عدة دلالات بسبب الانزياح فقوله )عيناك غابتا  

لنص انخيل( يخلق انتشارات مختلفة في أذهان القراء ومن مفهوم الانزياح يولد 

 .  (55)عنى القديم إلى الجديدالمفتوح ويتحرر الم
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ويتخذ السياب من الأفعى رمزاً لنهب قوت الفلاحين حيث يقول في قصيدة  

 )المطر( : 

 وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق 

 من زهرة يربها الفرات بالنــــدى

وإذا كانت هذه الكلمات إشارة إلى أن قوى التسلط والإقطاع كانت تنهب ما  

ً ، ان السيابتجود به أرض العر  اق من خصب من دون أن تترك للكادحين شيئا

ستلهم نأن  استلهم المعنى الأسطوري وجعله شيئاً أساسياً في بنية قصيدته ، ونستطيع

دهم كبهم من كلمات الأسطورة أنّ الأفاعي التي تنهب ورد فلاحي العراق ، إنما تسل

 .  (56)حثهوتعبهم كما سلبت أفعى )جلجامش( وردة حياته ، تعبه وب

وهكذا صورة )وفيقة( لدى السياب تارة هي حقيقة ، وتارة رمز لمعاناة  

 يقة(الشاعر سواء أكان اسم )وفيقة( تغطية لاسم آخر أم لا ، وسواء أكانت )وف

قرن وحياته بتصل الحقيقية قد ماتت فعلاً أم لا ، فءنّ بدراً قد أقام لنا أحجية شعرية ت

ت أصواة صباه ، ومرحلة أول المرض الذي بات يأتيه ببها مرحلتين من حياته مرحل

الم ب في عأصوات أراد الشاعر أن يوهم نفسه بأنه يسمع فيها مناغاة الح –من القبر 

ي( يفونة يلتقي في جوّها صبح وليل كحديقة )بر سقسفلي حيث يلتقي بوفيقة في حدي

 ( . 1961سط آب )إله العالم ولسوف يقول في حدائق وفيقة التي فرغ منها في أوا

 بين نهديك ارتعــــــاش 

 فيه برد الموت بــــــاك 

 واشرأبت شفتـــــــاك 

 تهمسان العطر في ليل الحديقة

طبعا حتى في هذهِ الصورة لوفيقة ، فءنه إنما يرى صور لتموز وعشتار  

يث ولكنها صورة معكوسة يلعب هو فيها دور عشتار ، فينزل إلى عالم الظلام ح

 تنتظره انتظار تموز لحبيبته فيحييها : وفيقة 

 وفي الباب مدّ الأمير الجميل 

 ذراعيه يستقبل ا تيــــة 

وفيها كذلك صورة )أورفيوس( النازل إلى العالم السفلي لاسترجاع )بو  

 ريديسي( وهي التي تجدها نصاً في قصيدة )دارجدي( . 

 

 كأنني انبعثُ )أورفيــــــوس( 

 قي بها )بيو ريديس(فيلتقي لمقلتيه يلت

كما استخدم السياب )أوديب( كرمز في قصائده ، حيث أنه تزوج أمه  

 ل أباهقت ان )جوكست( وهو لا يدري بأنها أمه ، و)طيبة( هي المدينة التي دخلها بعد

 مدينة،ل اله زوجة الملك القتيل ، وكان )أبو الهول( يحرس مدخملك طيبة ، فتزوج أمّ 

ول ة تحخلها سدالاً ، و)ميدوزا( هي في الأساطير اليونانيويلقي على كل غريب يد

 ول:كل من تلتقي بعينه إلى حجر ، وقد استخدمها السياب رمزاً في قصائده فيق

 كعيون ميدوزا  
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 تحجر كل قلب بالضغينة    

 ويقول أيضاً : 

 من هدلاء العابرون ؟ 

 وديب الضرير أأحفاد 

  (57)ووارثوه المبصرون

ياب من )النخلة( رمزاً للتعبير عن أفكاره وعواطفه ، وأن كما اتخذ الس 

وب العجائز هن اللواتي أدخلن في وعي )السياب( أنَّ النخيل يكتن ساعة الغر

خاف بالاشباح التي تخطف الأطفال الذين لا يعودون إلى ديارهم مبكرين فبات ي

ن ظهرت حيالنخيل إذا أدلهم مع الغروب ، فهذه الصور قد علقت في مخيلته ثم 

ي فولى تفتحت شاعريته ، فأنها سجلت أهم المدثرات النفسية والبيئة الشرقية الأ

 .  (58)تكوينات السياب ، ليستقي منها أجمل صوره بنفس قصصي تصويري

أما الشاعر )حسب الشيخ جعفر( يتخذ من )الكوز( الرمز الريفي البدائي  

صر لمعاضي الشاعر أزاء العالم امن عالم البوار )الأليوتي( حيث يق هليكون خلاص

ً متوحداً ولا يرى فيه سوى القحط والعقم ، ويتحول قبله إلى أرض ب وار غريبا

 إيليلوتية أخرى : 

 "وأمد حبلا من رماد يدي يا مطر النسيم إلى يديك 

 لأحس في شفتي رعشة وجنتيــــــــك 

 لمحاً من الماضي ، حرارة خبز أمــــــي 

 ـــــــــــــون " وهج بسمتها الحنــ

 أو دفء قبلتها ، وهمس صلاتها في فجر عيـــد 

وهكذا يتحول )الكوز( إلى رمز للنقاء والأصالة والطفولة ، ويقف كبديل لعالم  

ءه ندا العقم الذي يعرش في قلبه ، وهو يستحضر معه كل مرابع الطفولة ، لذا فان

 لهذا الرمز البدائي يجيء حارا وعميقاً : 

 على شفتي يا كوز الفخـــــــــار "أمطرْ 

  (59)وأهبط على قلبي ، على قلبي على الأرض البوار

ويتكئ الشاعر على رمز بدائي أخر مهم هو )النخلة( يلوذ إليها كلما أحس ) 

ً وواقعي ذات  ة فيبالحنين إلى الماضي . )الكوز( و)النخلة( من أشد الألفاظ تعلقا

ه فنرا ميد سعيد( فقد اتكأ هو الأخر على الرمز. أما الشاعر )ح(الشاعر العربي 

 يقول: 

 الليلة ينبع من عين الشمس المـاء 

 وإذا الأصفاد تصير قلوبـــــا

 حينئذٍ يضطرب الشارع والصحراء 

 أو : والشوارع ملغومة بالصبـاح 

ان المقابلة بين )عين الشمس( و)الماء( والأصفاد والقلوب والشوارع  

هي الاستعمال الرمزي للغة الشعرية ، وهي السمة الفنية الرائعة  الملغومة بالصباح ،
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ً للشاعرية . ان رمزية التعبير في هذه الصور لا تختلف  التي تعد معياراً صوريا

 .  (60)أصالة وفنا عن الرمزية التجريدية التي تمثلها صورة الأخرى

عتقاد بأنه يرى أمّا الشاعر )علي جعفر العلاق( فصوره الشعرية تدفعنا إلى الا 

مثل  شاريةة الإالقصيدة كيانا فنيا بلغته الشعرية الرمزية العالية التي تسمو على اللغ

 غيمها الدامي ، زهرة الكلام ، غبار الكلام فيقول : 

 للقصيدة غيمها الدامـي 

 حشد من اليمــــام 

 يطير ما بين الصـدى 

 وزهرة الكـــــلام 

 وتلألأ في شفتيـــه 

 كـــــلام غبار ال

 ثم ضج أنين الحجارة 

 ثم سمعت نواح الكتابة 

 بين الحجــــــر 

 ورأيت طيور المطـر 

لفظة في معناها المجازي ، أو الرمزي بكل ما فيه من توتر هو لإنّ استعمال ا 

 ً  .  (61)استعمال يجعل جدلية التعامل اللغوي في الاستعمال فنا شعرياً رائعا

معلة( في قصيدته : )أين ورد الصباح( ، فقد وردت  أما الشاعر )عبد الأمير 

 جههاون وّ لالجزيرة( و)الهوى المتخثر( و)المرأة التي ت العبارات ا تية : )دم

بالخمر( )الصواري التي صارت ضلوعا( و)غاشية الليل التي تغدو وشاحا من 

منح يذي لغلق التجريد الفني انالماء( . فهي صور ذهنية تجنح نحو التجريد غير الم

ى ى مستوة إلتلك الألفاظ الواضحة في دلالاتها معنى رمزياً يرتفع باللحظة الاعتيادي

لواحد( اف )عبد الرزاق عبد غروقد  (62)التأمل والاستيطان ، وتلك هي سمة الإبداع

 هو ا خر من بحر الرمزية ونقرأ قوله : 

 يحتمل ، وهو  ويه يحدديمشي وحا قالوا وظلّ ولم تشعر به الإبـل  

 ل ـيغوص حتى شغاف القلب ينسم زه خرصبر العراق وفي جنبيه م 

 قــل نتفن إن ضاق عنا .. ولا دارُ  يا صبر أيوب ، لا ثوب فنخلعه  

 ـل ـيا صبر أيوب ، أنا فيه نكتمـ لكنه وطن أدنى مكارمـــه  

وجع العراقيين ، ومرة أخرى بمن باع الأوطان خسّة بفالشاعر منكوب مرتين  

 غدرا وخيانة . و

فقصيدة )يا صبر أيوب( مشدودة إلى بنية كبرى بين الشعر ورمزية حكاية  

ر العراق ، وكان محكوماً بأمل بصوأيوب الذي زاوج فيها بين صبره وصبر الجمل 

، وفي قصيدة أخرى يلوذ  (63)الفرح ا تي من وراء السحاب وهو انتصار العراق

ن( رمزاً للتعبير عن قضية وطنه العراق منكشفاً )عبد الرزاق عبد الواحد( بـ)بوشكي

على قضايا الحرية ، لأن )بوشكين( يحمل دلالات سياسية كثيرة ، لاسيما ان استلهام 
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شخصية مثل )بوشكين( لخلق رمز فني يستوعب تجربة الشاعر المعاصر ومواقفه 

 فيقول : 

 بوشكين 

 يا لدلدة الروس الســوداء 

  يا أغنية الحب الأولـــى

  (64)ىـيا أغنية الغضب الأول

ولعل )الماء( يعد من أكثر الرموز التي اعتمدها )عبد الرزاق عبد الواحد( في  

نه ميتخذ الديانة الصابئية التي تضفي القداسة على الماء ف ينتمي إلىشعره لكونه 

 رمزاً للشهادة والخير والعطش والذكريات المروية والجفاف . 

 : سلاما يا مياه الأرض يا أعلى رواسيها  فالدم يتحول إلى ماء 

 والماء هو النور المتوهج : ها هي تمنحك ا ن أصفى ينابيعها  

 سأجفف قلبي      

 وأجفف أوردتي           

 جاهداً سأحاول ألا أطرطش في الماء    

  

 والماء هو النهر : أيها النهر أنت أب                       

 والماء هو المطر في شهر تموز                    

 الماء مائي والبستان بستاني   ميسان يا وسعة زهوي بميسان  

 وعندما يتحول )الماء( قذى في العين يصبح رمز جفاف 

 أن تستريب قليلاً قبلما ترمـى  متى ستفهم أن تختاط يا أعمـــى  

  (65)فكرت تشرب ماذا عندما تظما نزفت ستين عاما ، لا اقتصدت ولا  

شعراء الرمز في العراق تبين لنا ان لهذا  دهاليزوبعد هذا التطواف في  

عد المذهب مناصروه كما ان له خصومه ، ولعل الشاعر )محمد مهدي البصير( ، ي

كثرهم أدنا من أشد المتحاملين عليه قائلاً : أننا درسنا تأريخ قادة هذا المذهب وج

ا استيعاب أحاسيس الناس فليس هناك ممرضى ، وان اللغات واسعة وقادرة على 

غيره من كمذهب أدبي  هنّ ء، ومهما يكن من قول ف (66)يبرر حدو الأدباء وراء الرمزية

 المذاهب له خصائصه الفنية والموضوعية . 
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 الخاتمة 

  -نتائج البحث : -

وأبرزها تخلاص جملة من النتائج التي توصلنا إليها سفي هذه الدراسة حاولنا ا 

 : 

هم صائدقان شعراء الجاهلية لم يكونوا بمنأى عن استخدام الرموز والأساطير في  -

 . 

ا : إن أبواب البلاغة العربية قد تناولت مفهوم الرمز ، من خلال موضوعاته -

 التشبيه والكناية والاستعارة . 

 ،ربة فني ليس معناه فناء الوضوح والإبانة في التعبير عن التجلان الغموض ا -

ة لمستغرقية اوإنما معناه تكثيف الصور الفنية في التعبير ، دونما استبداد في الفرد

 ي . نبالرمز والطلاسم ، وهو ما أشار إليه الجرجاني والقرطاج

لذي ااسي ان الرمز في الشعر العربي لم يتخذ معنى اصطلاحياً إلا في العصر العب -

 والعقلية . كان عصر التحول الظاهر في الحياة الاجتماعية 

شاط لى نإإن استكمال التشيع والتصوف وسائلهما المذهبية والأسلوبية كان مدعاة  -

ى معن ، واستتبع ذلك أن يتضحالتعبير الرمزي على ألسنة الأدباء شعراء وكتابا

 . الرمز في أذهان النقاد

 اسيةشيوع الرمز في الشعر العراقي كان بسبب الخوف من بطش الأنظمة السي إن -

 كمة آنذاك فضلاً عن أسباب ثانوية أخرى .الحا

(، حين 1936إن الرمزية في الشعر العربي الحديث، لم تنتشر وتعم إلا بعد عام ) -

ى لمعناأخذ الشعراء اللبنانيون، يخرجون على المألوف في الشعر العربي من حيث 

 .والمبنى

 داخلت اعتمد الشعراء العرب الرمز لتوليد الصور الشعرية، وذلك من خلال -

( الألوان والعطور والأصوات، كما عند الشعراء: )صلاح لبكي( و)يوسف غصوب

 .وآخرين و)اديب مظهر(

يكية المدرسة الكلاسشعراء جديدة في القصيدة الحديثة ببعض تأثر الرمزية ال -

( و)اليازجي )احمد شوقي( و)الجواهري( و)الشبيبي( و)الحبوبي(الحديثة مثل:

 .الصغير(و)بدوي الجبل( و)الأخطل 

ثة لحديان الرمزية الجديدة قد رضعت من ثدي الرومانسية التي غذتها التراجم ا -

 .عن ا داب الأوربية
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 The Symbols in Arabic poetry this study deals with the 

symbol in Arabic poetry because it is one of the subjects that 

excite celibate . The study includes an introduction in which the 

researcher explains that symbolism was culminant in Iraq in 

1941. Many poets adopted symbolism at that time because of 

political reasons .  

 The study sheds light on symbolism as a linguistic term . It 

reveals symbol in the ancient Arabic poetry through the 

knowledge of poets of legend and its use in their poems as in 

zuhair , Umru'a Al-Quis , and others . The symbol was not 

crystallized as a concept till the asbassid Eraby Bashar Bin Burd 

who could violate the common linguistic rules through the 

adoption of senses correspondence which mean that all senses 

could produce united psychological impression .  

 The study deals with the Arab poets who were affected by 

the new symbolism which come from over seas . The researcher 

mentions sa'eed Aql , Adeep mudhhir , Mahmoud Hasan Ismail 

and Yousif Ghasoub in the study . He wrote some of their poems 

.  
 Then the researcher distinguishes "the symbol in Iraqi poetry" 

and he mentions Al-Shibibi , Al-Jubouri , Al-Jawahiri , Al-Sayyab , 

Safa' Al-Haidari , Hasab  Al-Shaikh Ja'afar , Abdul – Razzaq Abdul-

Wahed and Others to conclude that Iraqi poetry was not far from 

what was going on .  

 The study ends up with the conclusions arrived at a 
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ريرة الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقري الحرديث ، د. رؤوف الرواعن ، دار الح -

 .  1974للطباعة ، بغداد ، 
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لنشرر ة الكاملة ، محمد مهدي الجرواهري ، دار الحريرة للطباعرة واالأعمال الشعري -

 .  2001، بغداد ، 

 .  الأمثال في النثر العربي القديم ، عبد المجيد عابدين ، دار مصر للطباعة -

،  4طتاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث الهجرري ، د. نجيرب البهبيتري ،  -

1970  . 

بغداد  ،العراقي ، عثمان سعدي ، دار الحرية للطباعة الثورة الجزائرية في الشعر  -

 م . 1981، 

الجررواهري دراسررة ووثررائق ، د. محمررد حسررين الأعرجرري ، دار المرردى ، دمشررق،  -

2003 . 

 ديوان ابن خفاجة ، دار بيروت للطباعة والنشر .  -

د الرمرز فري شررعر السرياب ،منراف جررلال عبرد المطلرب ،دار الشرردون الثقافيرة ،بغرردا -

 .،)ب.ت (

الرمزيررة فرري الأدب العربرري ، د. درويررش الجنرردي ، دار نهضررة مصررر للطباعررة،  -

 م . 1957

نشررر ، الرمزيررة والرومانتيكيررة فرري الشررعر اللبنرراني ، أميررة حمرردان ، دار الرشرريد لل -

1981  . 

ة ، الرمزيررة والسررريالية فرري الشررعر الغربرري والعربرري ، إيليررا حرراوي ، دار الثقافرر -

 .  1943بيروت ، 

ن القررديم والجديررد فرري الشررعر العربرري ، د. محمررد حسررين الأعرجرري ، الصررراع برري -

 .  1978وزارة الثقافة والفنون ، بغداد ، 

داد الشعر والفكر المعاصر ، مجموعة من الكتاب ، منشورات وزارة الأعلام ، بغر -

 م . 1974، 

 م 1971علم النفس والأدب ، سامي الدروبي ، مطابع دار المعارف ، مصر ،  -

 هـ(. 456ي محاسن الشعر وآدابه ، أبو علي الحسن )ابن رشيق ت العمدة ف -

يرق: فقه اللغرة وسرر العربيرة ، الثعرالبي )أبري منصرور عبرد الملرك برن محمرد( ، تحق -

 م. 1984سليمان سليم البواب ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، دمشق ، 

   2007فلسفة الجمال،عبد القادر عبو،منشورات،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  -

رب فلسفة المكان في الشعر العربي ، حبيب مونسي ، منشورات اتحراد الكتراب العر -

 م . 2001، دمشق ، 

 .  1952القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، البابي الحلبي ، القاهرة ،  -

 .  1954قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، بدوي طبانة ، نشر مكتبة انجلو ،  -

 م .1955ار صادر ، بيروت ، لبنان ، لسان العرب ، ابن منظور ، د -

 ونيروس ،المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، فيليب فان تيغيم ، ترجمة : فريرد انط -

 .  1975منشورات عوايدات ، بيروت ، 

 .  1994مستقبل الشعر ، عناد غزوان ، دار الشدون الثقافية ، بغداد ،  -

  1978بغداد ، ار الرسالة،اق،عباس توفيق،دنقد الشعر العربي الحديث في العر -
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ر ، نقد النثر ، قدامة بن جعفرر ، تحقيرق : طره حسرين وعبرد الحميرد العبرادي ، مصر -

1939  . 

ة لسرروريوقررائع النرردوة النقديررة لعبررد الرررزاق عبررد الواحررد ، نزيرره الخرروري ، الهيئررة ا -

 . 2009العامة للكتاب ، دمشق ، 

 -الدوريات : -

 .  1941،  485* مجلة العالم العربي ، العدد 

 .  1966، يناير ،  11* مجلة الفكر المعاصر ، عدد 

 م . 1980،  24* مجلة الفكر المعاصر ، عدد 

 .  1944شباط ،  7،  1941* مجلة الزمان ، العدد 


